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لاان الساعة الغبرى 
ال نيعي مله لعا 


لاا ابو احم 


(من علامات الساعة الكبرى نزول عيسى ) 


الدَارُ الآخِرَة 
(علامات الساعة الكبرى - العلامة الثانية نزول عيسى - عليه السلام -) 


متسل چ ل 
ي 


هنل 


إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفرة) ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من یهد 
الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده 


( يا أيه الْذِينَ آمَنُوا انقو الله حَقَ ثقَاتِه ولا تمُوئنَ إلا وأنشم مُسْلِمُونَ 1 [سورة آل عمران: ]٠١*‏ 


( يا ايها الاس انّقوا ربكم الذي حلَقكم من نفس وَاجِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبّث مِنْهُمَا رجالا كثيرًا وَنسّاء 
وَأنَّقَوا الله الي تَسَاءلُونَ به وَالأَرْحَامَ إن اللّهَ كان عَلَيْكُمْ رقي [سورة النساء: ]١‏ 


( يا يها الَّذِينَ اموا الوا الله وَقُولُوا قَْلَا سَدِيدًا ( 7١‏ ) يُصلح لَكُمْ أَعْمَالَكُم ويَغفر لَكُمْ ذْنوبَكُمْ ومن يُضِعْ 
الله وَرَسُولَهُ فق فار فَورًا عظيمًا 1 [سورة الأحزاب: 17٠١‏ ١/ا]‏ 


أما بعد... . 
فإن أصدق الحديث كتاب الله - تعالي - وخير الهمدي هدي محمد - صلى الله عليه وسلم - وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 


من المعلوم أن نزول عيسى - عليه السلام - علامة من علامات الساعة الكبرى 

ويدل على هذا الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم عن حذيفة بن أسيد الغفاري - رضي الله عنه -قال: 

"اطلع النبي - صلى الله عليه وسلم - علينا ونحن نتذاكر. فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة, قال: إنها لن 
تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات» فذكر الدخان, والدّجال, والدآبة» وطلوع الشمس من مغربماء ونزول عيسى 
- عليه السلام -» ويأجوج ومأجوج» وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة 
العرب» وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم". 
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(من علامات الساعة الكبرى نزول عيسى ) 


وقبل الحديث عن نزول عيسى - عليه السلام ج وصفة الترول» والأحداث ال ستقع عند نزوله؛ لابد أن يكون 
لنا وقفة نتكلم فيها عن مولده» وحياته» وعن كيفية رفعه إلى السماء. 


قصة حمل مريم بعيسى - عليهما السلام - 
ك-انت مريم - عليها السلام- معروفة بالتقوى والصلاح» وكثرة العب-ادة؛ وهذا ببركة دعوة أمها حنة بنت 
فاقوذ- امرأة عمران- حيث قالت عندما وضعت مرج - عليها السلام -: 
[ وإنّي أعِيذَهَا بك وَدْرَيتَهًا مِنَ الشَيْطان الرجيم ] [آل عمران:5"] 
جاب الل دعا اها فان حه اق عسل :ذا كلها وعنظ را مج ويك ها اماب افر رقا 
بالصالحين من عباده؛ تتعلّم منهم العلم والخير والدين» فقال تعالى: ( وَكَفَلَهَا زكري وهو زوج خالتهاء وكان زكريا 
- عليه السلام - قد جعل لما مكاناً شريفاً في المسجد الأقصى» فكانت تعبد الله - عليه السلام - ليلها ونمارهاء 
وكان زكريا - عليه السلام - كلما دحل عليها؛ وحد عندها فاكهة الصيف في الشتاء» وفاكهة الشتاء في الصيف 
فيسأها: (أَنّى لَك ة-ذا فتقول: هو مِنْ عند الله كما قال تعالى: 
[وکفلھا زْكَرِيًا كلما دحل عَلَيْها زكرا الْمِحْرَاب وَجَدَ عِندَهَا رزقا قال يا مر يم اکى لَك ة-ذَا قَالَتْ هْوَ مِنْ عِندٍ 
الله إن لله يرق مَن يَشَاء بعَيْرٍ حسَاب) [آل عمران:/ا"] (انظر قر قب 
ابن كفير": 4/8/١‏ ”) 
وقد اصطفاها الله على نساء العالمين» كما قال تعالى في كتابه الكريم: (وَإِذْ قات الْمَلانِكَةَ يا مَرْيَمْ إن الله 
اصطقاك وَطَهّرَكِ واصطفاك عَلَى نسّاء E‏ 

[آل عمران:؟4-"4] 

فكانت من جلة أفضل نساء العالمين كما أخبر النبي الأمين - صلى الله عليه وسلم - 
فقد أخرج الإمام الترمذي عن أنس - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: 
"حسبك من نساء العالمين بأربع: مريم بنت عمران» وآسية امرأة فرعون, وخديجة بدت خويلد» وفاطمة بنت 
re.‏ (السلسلة الصحيحة:۳۹/۲٤)‏ 
وكان من جملة ما اصطفى الله به مرم - عليها السلام- دون غيرها؛ أن حعل لما ولد وهو عيسى - عليه السلام - 
من غير أب» وهذه آية من آيات الله تعالى؛ تدل على كمال قدرته» وقال سبحانه: 
( وَاذْكْرْ في الكتاب مَرْيَمَ إذ انتبَدَتْ مِن أَهْلها مَكانا شقا[ )١‏ فاخت مِن ذُونهِمٌ ججابا فَأَرْسلنَا ليه 
زوحتا فَتَمَثلَ لَهَا شرا سَوبَا(1117 الت إِنّي أعُوذ بالرَحْمَن منك إن كنت تقبَا(8١1‏ قال إِنّمَا ئا رَسُول رَبك 
لاحب لَك غلاا زكيا(9١‏ قات أى يكون لي عَلَامٌ وَلَمْ يَنْسَسْي بَشَرْ وم أك بغياإ ١٠‏ قال كذلك قال 


ی 


ربك هُو عَلَيَّ هَيّنْ وَلَِجْعَلَهُ آية لاس وَرَحْمَة مَنَا وكان أَمرا مَقَضيًا) [مريم:١-١؟]‏ 
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من علامات الساعة الكبرى نزول عيسى ) 
ء عيسى - عليه السلام - بكلمة من الله تعالى فقال له: "كن"؛ فكان» وهذا في كل شأن قضاه الله وأراده 

کوناء قال تعالى: إذ قالّت الْمَلآئكة يَا مريَم م إن الله شرك بِكَلِمَةٍ مه اسم الْمَسِيحْ ع عِيسى ابن مرم وَجيها في 
الدنيّا والآخرة ومن الْمُقَرينَ (ه 4 وَْكَلَمُ النّاسَ في الْمَهْدٍ وكَهلاً وَمِنَ الصّالِحِينَ(45) قلت رَبْ انى يكون 
لي وَلَد وَلَمْ يَمْسَسي بَشَرٌ قال كلك اللَهُ يَحْلْقَ مَا ياء إذا قَضَى أَمْراً فَإنمَا قول لَهُ كن فيّكون) [آل 
عمران:ه ؛ ]٤۷-‏ 

ثم قال في آيات بعدها: إن مکل عِيسَى عند الله كمل آدم حَلَقَهُ من راب نم نم قال لَه کن فیکون ٥٩‏ الْحَقُ 
مِن رَبك فلا تكن من الْمُمْترِينَ] [آل عمران:9ه-50] 
فعيسى - عليه السلام - ليس هو كلمة الله؛ إنغا جاء عيسى بكلمة الله وهي: LG‏ ال لأننا لو قلنا 
إن غيسى هوه کن أي أنه هر كلمة الله لكان كلام الله تعال علوقاء وهذا ليس من عقيدة آهل السعة: 


يقول الشنقيطي - صلى الله عليه وسلم - كما في "أضواء البيان" (۲۷۹/۱): 

فلما كان السبب المتعارف عليه في خلق البشر- ألا وهو الأب- مفقوداً في عيسى - عليه السلام -؛ كان اتصاف 
حدوثه بكلمة (كن) أظهر من غيره» فجعل كأنه الكلمة نفسهاء وقيل له: (كلمة الله)؛ لأا هي السبب في وجوده 
من باب إطلاق السبب وإرادة المسبب» فالكلمة لم تكن "عيسى" ولم تصِر "عيسى"» لكن بالكلمة خلق عيسى» 
ولذلك شبّه سبحانه حلقه بخلق آدم. اه- 

- وما قيل في "كلمة الله" يقال كذلك في "روح الله" ففي قوله تعالى: [يَا أَهْلَ الكتاب لا تغلوا ذ في ديكم وَل 
تقُولُواً عَلَى الله إلا الْحَقَ إِنّمَا الْمَسِيِحْ عِيسى ابن مَرْيَمَ رَسُول الله وَكَلِمَيْهُ ألْقاهَا إلى مَرْيَم وروخ من 
[النساء: ]١۷١‏ 

وروح من أي ذو روح ابتدأ حلقها من الله بكلمة "كن" فمن حرف جر لابتداء الغاية» وليست تبعيضيّة» وهي 
كما في قوله تعالى: ( وَسَخرَ لَكُم ما في السسّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْض جَويعا من [الجائية:١]‏ 

أي من خلقه أو من عنده» وكما في قوله سبحانه عن آدم: [فإِذَا سَوَعُهُ وكفخت فيه من رُوحِي فَقَعُوا لَه 
سَاجِدِينَ ) [الحجر:9 ؟]؛ [ص: 77] 

والمراد: هو إيصال الروح الى خلقها الله بالجمسمء وأضاف الروح إليه تشريفاًء كما قال الله تعالى في شأن مريم: 
إرالتي أخصتت فَرْجَهًا قتَفَخْنَا فيها من رُوحتا وَجَعَلَْاهَا وَابَْهَا آيهَ للْعَالَمِينَ] [الأنبياء: ١‏ 9] 

وقال جل جلاله: [وَمَرَيَمَ م ابت عِمْرَانَ الي أَخْصّنت فَرْجَهَا فتفختا فيه مِن رُوحِنَا وصقت بِكَلِمَاتِ ربّهًا و كه 
وَكَائت من القَانينَ] [التحريم: 7 ]١‏ 

ومعن: إفتفختا فيها مِن رُوحتا) أي أن جبريل - عليه السلام - نفخ في جيب درع مر»؛ فتلت النفخة إلى 
فرجحها؛ فحملت من فورها. 
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(من علامات الساعة الكبرى نزول عيسى ) 
- ولا حملت مريم بعيسى - عليه السلام -؛ ضاقت ذرعاً ولم تدر ماذا تقول للناس» فإنها تعلم أن الناس لا 
يُصِدّقونها فيما تخبرهم» فلما ظهرت عليها مظاهر الحمل توارت عن الناس واعتزلتهم؛ 

كما قال تعالى: [فَحَمَلَتَهُ فَانتبَدَتْ به مَكَاناً قَصِياً! ٤۲۲‏ فَأَجَاءهَا الْمَحَاضٌ إلى جذع النَخْلَةِ قات يا لبتي مت 
ل هذا وکت كملا مّسي(97] تاذاها ين خيها ألا تخزني كذ عل ربك تختك سر٤‏ 1] وري َك 
بجلاع النّخْلَةٍ ُسَاقط عَلَيِكٍ رْطباً جنا[ )١‏ فَكُلِي وَاشربي وَقَرَي عا ما رين مِنَ اشر أحَداً مولي ني 
درت لِلرَحْمَنٍ صما فن كلم ايوم إنسيًا(5 17 قات به قَوْمَهَا تخولة الوا يا ميم مذ جنت شين فيا [0) 
یا خت هَارُونَ ما کان ابوك امْراً سَوء وما كانت امك بَغِيَا(8؟1 فأشَارَت إِلَيْه قالوا كيف نكلم مّن کان في 
الْمَدٍ صَيًه۲] قال إئي عند الله آتاني الكتاب جلي يا٠‏ م0 جلي مارک اين ما كُنت وَأَوْصَاني 
ا للم م ذنت خا در رلم جار 1 3 علي وم لدت د 


ل هس م هه ه 


سخ ل رد و 


وَلَدِ 0 إذا شى مرا ئم ل له 0 کد 
[مرم:؟١١؟'-ه"]‏ 

فانظر رحمك الله... إلى أول كلمة قالما عيسى - عليه السلام -, حيث قال: [إِنّي عَبْدُ اللو[ ولم يقل: "إنني أنا 
الله" أو قال: "إن ابن الله" كما تزعم النصارى؛ حيث يعتقد النصارى إنه ليس عبداً لله 

ولا نبياء بل إله معبود» مكون من ناسوت - أي جسد-» ولاهوت - أي روح -؛ وقد لحد اللاهوت بالناسوت 
أو حل فيه؛ فصار إِهاء وهو يفعل أفعال الآدميين بموجب الناسوت» من غير أن يتأثر اللاهوت بشيء من ذلك. 

وإن العقل ليدعو إلى التساؤل: إذا كان القتل والصلب قد وقع على المسيح» فهو بزعمهم واقع أيضاً على الله؛ لأن 
الطبيعة واحدة لبن فيها تاسرت ميو عن لأعرته والشىء الراحد لا يقال يت مات ول مت راهن ول يهن 
وإذا كان الأمر كذلك» فكيف يتمكن المخلوق من خالقه فيقتله ويلحق به الإهانة؟! 

والعقل يتساءل أيضاً: كيف بمكث الإله في الرحم مده الحمل» ثم يخرج من مكان ضيق قذر مع الدماء والمشيمة؟! 
وقد رد الله تعالى على هذا الافتراء فقال: (مّا المَسيح ان مَرْيَمَ إل رَسُولَ قذ حَلَسْ من قَبلِهِ اسل وَأُمّهُ صِدّيقة 
كاتا الان الطْعَام انظ كَبْف بين لهم الآيّات ثم انظر أنَى يُوْفَكُونَ] [المائدة:ه/] 

وطالا أنهما يأكلان الطعام؛ إذاً لابد من دخول الخلاء؛ فهل يتصور أن يكون الإله في هذه الحالة؟! 

ولقد رد الله تعالى على هؤلاء الذين يزعمون أن المسيح هو الله فقال تعالى: 

لذ كفرَ الذي قالوأ إن الله هو المَسيح ابن مرم فل فمن ميك من اللو هيا إن أراة أن بها هّلك الْمَسيحَ ابْنَ 
مَريمَ وَأمّهُ وَمَن في الأَرْض جميعا وَِلّهِ ملك السسّمَاوَات وَالأَرْض وَمَا بَنَهُمَا يَخْلْقَ مَا يَشَاء اى 
قير [الائدة:۷١]‏ 

بل كان المسيح عيسى - عليه السلام - يدعو لعبادة الله وحده» فقال تعالى: 


www.alukah.net € 5 


(من علامات الساعة الكبرى نزول عيسى ) 


0 لَقَد كفرَ الْذِينَ الوا إن الله هُوَ الم مسح ابن مریم وَقَال الم مسح 5 بني إِسْرَائيل اغبدوا الله رف ربكم نه‎ ١ 
7” شرك باللّه فَقَدْ حرم الله عليه الْجَنّةَ وَمَأْوَاهُ النَارُ وَمَا لِلظَالِمِينَ مِن أنصار؟ [المائدة:‎ 
يشرك بالله فقد حرم 4 وماواة النار وما للظالوين مِن انصار‎ 


وهذه هي حقيقة المسيح عند المسلمين» فنحن نعتقد أن عيسى ابن مرم - عليه السلام - عبد الله» وكلمته ألقاها 
إلى مرم وروح منه» قال تعالى: ِن مَل عِيسى عند الله كمل آدَمَ خَلَقَهُ ِن تراب نِم قال لَهُ کن فَيَكُونْ) [آل 
عمران:9ه] ۰ 

وعيسى - عليه السلام - رسول من أولي العزم؛ حباه الله بكثير من المعجزات؛ 

ذكرت في قوله تعالى: إإذ قالّت الْمَلآئكة يا مَرْيَمْ إن الله شرك بكلمة مُنْهُ امْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسى ان ميم 
وَجيهاً في لديا وَالآِرَةٍ وَمِنَ الْمُقرينَ (ه4) وَيْكَلَمُ الاس في الْمَهْدٍ وَكَهْلاً وَبِنَ الصّالِحِينَ(47) قلت رب 
ئى يَكُون لي ولذ وَلَمْ يسني بَشْرٌ قال كذلك الله يلق ما يَشَاءِ إِذَا قَصى أَمْراً لما قول لَهُ كن 
قيكود۷٤)‏ وَيعَلَمُُ الكتاب وَالْحِكْمَة والوراة وَالإنجيل[48) وَرَسُولاً إلى بني إسرائيل أي قد جشكم بآية 
مّن ربكم أي أخلق كم مَنَ الطين كَهينة الطَيْر فأنفخ فيه قيكون طَيْرا ياذْن الله وَأْرئ الأكمّة والأَبرَص وأخي- 
ي الْمَوْتى يان الله وأتبتكم بما أكلون ومَا تدحرُونَ في بوتكم إن في ذلك لاه كم إن كشم مُؤْمدين[49] 
وَمْصَدَقا لما ين يَدَيّ مِنَ التوَْاٍ ولحل لَكُم بغض الَذِي حرم عَلَيْكُم وجشكم باية من ربكم فقو الله 
وأطيعُوذ[ ٠‏ ] إن الله ربّي وَرَبُكُمْ فَاعْبَدُوةُ ة-ذا صرَاط مُسْتَقِيم1 [آل عمران: ١-٤٥‏ ه] 

ومع أن الآيات لا نين أنه ريسل إل بي إسرائيل» وقد رأوا بعين رأسهم الآيات المعجزات الي جاء بما عيسى - 
عليه السلام -» ومع ذلك رموه بأنه ابن زناء وأن أمه مرم حملت به عن طريق الخطيئة من يوسف النجّار وكذبوه 
وحرّفوا أقواله» واتهموه بالكفر والمروق من الدين» ووشوا به إلى أحد ملوك الرومان الكفرة في ذلك الزمان؛ فأمر 
بقتله وصلبه» فحاصروه في دار ببيت المقدس» فلما دخلوا عليه» ألقى الله شبهه على شاب كان في مترله» ورّفع 
عيسى - عليه السلام - إلى السماي 

كما قال تعالى: ( وَمَكَرُوا وَمَكَرَ الله وَاللَهُ خَيْدُ الْمَاكِرِينَ( ؛ ه] إِذ قال اللَهُ يَا عِيسى إِنّي متَوفيك ورَافعك إِلَيَ 
وَمُطَهّرْكَ من الّذِينَ كَمَرُواً وَجَاعِلَ الّذِينَ البَعُوك قوق الَذِينَ كَفَرُواً إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ ثم إليَّ مَرْجِعُكُم فَأَحْكُمْ 
يكم فيمَا كُسُمْ فيه تَخْتَلفُونَ) [آل عمران: ٥-٠ ٤‏ ه]» وقوله - عليه السلام -: يا عيسى إِنّي مُتوفيك) 
التوفي هنا بمعين: النوم وليس المقصود هو الموت» كما قال تعالى: (اللَّهُ يَتَوَفَى الأنفس حين مَوتها وَالتي لَمْ كَمْت 
في مَنَامِهَا] [الزمر: 47]؛ ويدل على هذا أيضا قوله تعالى: [وَهُوَ الَذِي يَتَوَفاكم بِاللَيْلِ ...) [الأنعام: ]٠ ١‏ 


ففي الآيات السابقة ظهر لنا أن عيسى - عليه السلام - لم يقتّل ولم يُصلّبء بل رفعه الله إليه؛ وأنه سييزل في آخر 
الزمان؛ بل جاء ذلك صراحة في سورة النساء؛ حيث قال تعالى عن اليهود: 
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من علامات الساعة الكبرى نزول عيسى ) 
ووبكفرم وَقوْلهمْ على مرم كا عَطيما[197١)‏ وقَولِهم إا فلا المَسِيحَ عيسى ابن مَرْيمَ رَسُولَ الله وما 
لوه وَمَا صَلَبْ--وة ول -كن شبّة لَهُمْ إن الَذِينَ افوا فيه في شك مه مَا َهُم به من عِلّم إلا اداع 
الظنَّ وَما قََلُوهُ يقي )١ ٥۷‏ 

ل رع اله له وكان الله عزِيزاً حكيما[98١]‏ وَإن مَنْ أل الكتاب إلا لمن به قبل موت ووم القِيَامَ 
کون عَلَيْهِمْ شهيداً) [النساء:5ه١59-1١]‏ 

وف قوله تعالى: [ وَن مَنْ اهل الْكتَاب إلا يمن به قبل مَوْتِهِ... ) » أي بعد نزول عيسى - عليه السلام - في 
آخر الزمان» ا أنه عن ف فآ وس ع لأن عيسى لا يقبل إلا 
الإإسلام» وهذه الآية تدل على نزول عيسى - عليه السلام - آخر الزمان. 
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(من علامات الساعة الكبرى نزول عيسى ) 
نزول عيسى - عليه السلام = 

نزول عيسى - عليه السلام - في آحر الزمان ثابت بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. 

أولاً: الأدلة من القرآن: 

.١‏ قال تعالى: رمَا ضُرب ابن مریم ملا ذا قَرْمْكَ مِنْهُ يَصِدُونَ !1517 وَقَالُوا أالهنتا حير أَمْ هُوَ ما صَرٍبُوةُ 

لَك إلا دلا بل هُمْ قَوْمٌ حَصِمُودَ[8 ]٥‏ إن هو إلا عند أَلْعمنا عليه وَجَعَلَْاُمََلا لني إِسْرَائِيلَ!09) ولو اء 

لَجَعَْنَا منكم مَلَائِكَةَ في الأَرْضٍ يَخَلفُونَ(: 5) َه لَعِلَمَ لْلساعَةٍ فا مرن بها وَاتْبعُونِ هَذَا صراط مُسْتَقِي] 

[الزخرف:ل/اه -51] 

ففي قوله تعالى: إوَإِنَهُ لَعِلْمٌ للساعَةِ] [الزخرف:١5]»‏ أي نزول عيسى - عليه السلام - قبل يوم القيامة علامة 

على قرب الساعة» ويدل على هذا أيضاً أن هناك قراءة أخرى: واه لم للسسّعَةٍ] بفتح العين واللام؛ 

أي علامة وأمارة على قيام الساعة» وهذه القراءة مروية عن ابن عباس- رضي الله عنهما - وبجاهد... وغيرهما من 

أثمة التفسير. (انظر تفسير الطبري: 2.4٠/75‏ وتفسير 

)٠١ 5/١5 القرطبي:‎ 

وأخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال في تفسير الآية: 

وه لَعِلْمْ لسساعَةِ] [الرحرف:٠1]»‏ قال: "هو خروج عيسى ابن مريم - عليه السلام - قبل يوم القيامة" 

وكذا قال قتادة: نزول عيسى علم للساعة. 

تنبيه : 

ذهب فريق من أهل العلم إلى: أن "اء" في قوله: [وَإِنَهُ لَعِلْمٌ للسساعَة]عائدة على عيسى - عليه السلام -؛ 

فيكون معنى الآية: أن عيسى علم يعلم به بجئ الساعة؛ لأن ظهروه من أشراطهاء ونزوله إلى الأرض دليل على فناء 

الدنيا وإقبال الآخرة. 

لكن ذهب البعض إلى: أن "الهاء" في قوله: إوَإِنَّهُإعائدة على القرآن» وهذا القول ضعيف» وأن القول الأول 

أرجح» وأن الماء عائدة على عيسى - عليه السلام -. 

وقد أورد ابن جرير الطبري أثراً عن مجاهد أنه قال - صلى الله عليه وسلم - في قوله تعالى: 

[وَإنَهُ لَعِلْمٌ لساعَة] أي: آية للساعة: حرو ج عيسى ابن مرم - عليه السلام - قبل يوم القيامة. اه 

وهكذا روي عن أب هريرة» وابن عباس» وأب العالية» وأبي مالك» وعكرمة» والحسن» وقتادة والضحاك... وغيرهم. 
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(من علامات الساعة الكبرى نزول عيسى ) 
وقال ابن كثير - صلی الله عليه وسلم - في "تفسيره" :)۱۳۲/٤(‏ 

الصحيح أن "اء" في قوله: وله لعِلْمٌ لسساعَةٍ)عائدة على عيسى - عليه السلام -؛ فإن السياق في ذكرهء 

ثم المراد بذلك: نزوله قبل يوم القيامة» كما قال - سبحانه وتعالى -: إن مّنْ أَهْل الْكِتَاب إا يمن به قبل 
مَوته...] أي: قبل موت عيسىء [وَيَوْمَ الْقِيَامَةٍ يكون عَلَيْهُمْ شهيداً] [النساء:59١]؛‏ ويؤيد هذا المعنى القراءة 
الأخرى: [ِوَِنَهُ َعَم لسساعَة بفتح العين واللام » أي: أمارة ودليل على وقوعها. 


وقال الشنقيطي - صلى الله عليه وسلم - في "تفسيره" :)۲٦۳/۷(‏ 

التحقيق أن الضمير في قوله تعالى: [ِوَإِنُّ لَعِلْم للسّاعَةٍ]راجع إلى عيسىء لا إلى القرآن» ولا إلى النبي - صلى الله 
عليه وسلم -» ومع قوله: [لَعِلْمٌ لْلسَاعَةعلى القول الحق الصحي-ح الذي يشهد له القرآن العظي-م 
والسنة هو: أن نزول عيسى في آحر الزمان حيّاً علم للساعة؛ أي علامة لقرب بمحيئها؛ لأنه من أشراطها الدالة على 


قريها. 


؟. وقال تعالى: إوإن من أَهلٍ اكاب إلا لومت به قبل مَْتِهِ ووم القامَةِ يكون علَيهِمْ شهيدا] 
[النساء: 9ه ]١‏ 

وقد اختلف أهل التفسير في هذه الآية على وجوه:- 

أولا وأقواها: أن الضمير في قوله تعالى: يمسن به) أي: بعيسى - عليه السلام -» والضمير في قوله تعالى: 
[ قل مَوّته) أي: قبل موت عيسى - عليه السلام - 

ومن القائلين بهذا القول: ابن عباس» وأبو هريرة» وأبو مالك» والحسن البصري» وقتادة» وابن زيد 

- يقول ابن عباس - رضي الله عنهما - في تفسير قوله تعالى: [وَإن من اهل الكتاب إلا لمن به قبل 
مَوْته... 1 

قال: قبل موت عيسى ابن مرم 

وعنه أيضاً أنه قال: يعن سید رکه أناس من أهل الكتاب حيث يبعثء فيؤمنون به. 


ويقول أبو مالك - صلى الله عليه وسلم - عن الآية: 

"ذلك عند نزول عيسى ابن مريم» لا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به". 
ويقول الحسن البصري - صلى الله عليه وسلم - في الآية نفسها: 

"قبل موت عيسىء والله إنه الآن لحي عند الله ولكن إذا نزل آمنوا به أجمعون". 
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(من علامات الساعة الكبرى نزول عيسى ) 


ويقول قتادة - صلى الله عليه وسلم ج 
"إذا نزل آمنت به الأديان كلهاء ويوم القيامة يكون عليهم شييدا ا قد بلغ رسالة ربه» وأقرَّ على نفسه بالعبودية". 


ويقول ابن زيد - صلى الله عليه وسلم -: 

"إذا نزل عيسى ابن مريم فقتل الدّجَال؛ لم يبق يهودي في الأرض إلا آمن به» قال: فذلك حين لا ينفعهم إكان". 
(أخرج هذه الآثار جميعها ابن جرير الطبري - صلى الله عليه وسلم - في "تفسيره"عند هذه الآية) 

وهذا القول: أي المراد بالضمير في قوله: ليومت به , والضمير في قوله تعالى: ل قبل موت 


المراد به: عيسى في الموضعين» وهذا الذي اختاره ابن جرير الطبري وابن كثير... وغيرهما من أهل العلم. 


القول الثاني: وهو قول الزمخشري» وأبي مسعود, والجلال في "الجلالين", حيث ذهبوا إلى: 
أن الضمير في قوله تعالى: يمت ب أي: بعيسى» أما الضمير في قوله تعالى: ( قبل موته) أي مورت الكتابي 
نفسه؛ رك 0 نكن رن وه الويف من عل لكاب له جرت حن مل لد ما كان باجا فيؤمن عند ذلك 


بعيسى - عليه السلام -» ويؤيد هذا الرأي قراءة أي - رضي الله عنه -: قبل مرق 
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(من علامات الساعة الكبرى نزول عيسى ) 


القول الثالث: أن الضمير في قوله تعالى: لَيُوْمِنَنَ ن به أي : محمد - صلى الله عليه وسلم -. 
والراجح: هو القول الأول. 
يقول ابن جرير الطبري - صلى الله عليه وسلم -: 
وأولى الأقوال بالصحة والصواب: قوله من قال: تأويل ذلك: "وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى قبل موت 
عيسى". اه- 
وقد أقر ابن كثير ما رجّحه ابن جرير الطبري؛ فقال - صلى الله عليه وسلم -: 
"ولا شك أن هذا الذي قاله ابن حرير هو الصحيح؛ لأن المقصود من سياق الآية في تقدير بطلان ما ادّعته اليهود من 
قتل عيسى - عليه السلام - وصلبه وتسليم من سلم لهم من النصارى الجهلة ذلك فأخبر الله أنه لم يكن الأمر 
كذلك» وأنه باق حي» وأنه سيتزل قبل يوم القيامة كما دلت عليه الأحاديث المتواترة» فيقتل مسيح الضلالة» ويكسر 
الصليب» ويقتل ازير ويضع الحزية» أي لا يقبل إلا الإسلام". 

(اه بتصرف واختصار) 


. قال تعالى: (إذ قال اللَهُ يَا عيسى ابن مَرْيَمَ اذكز نعْمَتِي عَلَيِكَ وَعَلَى وَالِدَتك إذ يدنك برُوح القدس تكلم 
الئاس ف في الْمَهْدٍ وَكَهْلاً 1 [المائدة:١١١]‏ 

من المعروف أن عيسى - عليه السلام - رفع إلى السماء وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة على الصحيح» والكهولة فوق 
هذا ا ل أن عسي شكلم ای ا ال ى دة أن الكهولة قال لكل من جاور الان وط 
الشيب» وقيل: مَّن جاوز الأربعين. 

ويدل على هذا الفهم ما رواه ابن جرير الطبري عن أبي زيد قال: 

كلمي غوسي - عليه السلام - في المهد» وسيكلمهم إذا قتل الالء وهو يومئذٍ كهل. 
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(من علامات الساعة الكبرى نزول عيسى ) 


ثانياً: الأدلة من السنة النبوية على نزول عيسى - عليه السلام - 


.١‏ ما أخرجه الإمام مسلم عن حذيفة بن أسيد الغفاري - رضي الله عنه - قال: 

"اطلع النبي - صلى الله عليه وسلم - علينا ونحن نتذاكر. فقال: ما تذاكرون؟ قلنا: نذكر الساعة, قال: إنها لن 
تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات, فذكر الدخان, والدّجال, والدآبة» وطلوع الشمس من مغرهاء ونزول عيسى 
- عليه السلام -» ويأجوج ومأجوج» وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف جزيرة 
العرب» وآخر ذلك نار تخرج من قبل عدن - في اليمن - تطرد الناس إلى محشرهم". 


.وأخرج الإمام مسلم عن جابر - رضي الله عنه - قال: معت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: 
"لازال طائفة من أُمّتِي يقاتلون على الحقّ ظاهرين إلى يوم القيامة, قال: فينزل عيسى ابن مريم - عليه السلام 
= فيقول أميرهم: صل لناء فيقول: لا إن بعضكم على بعض أمراء؛ تكرمة هذه الأمة" 


۳. وأخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن البي - صلى الله عليه وسلم - قال: 
"الأنبياء إخوة لِعَلات”"2, أمهاقم شتى» ودينهم واحد, وإني أولى الناس بعيسى ابن مريم, لأنه لم يكن بيني وبينه 
نئ, وإنه نازل» فإذا رأيتموه فاعرفوه" 


)١(‏ جاء في بعض الروايات: "الأنبياء أولاد علات" والعلات: هن الضرائرء وأولاد العلات: هم الإخوة من الأب وأمهاتهم شتىء كما جاء في 
بعض الروايات"أمهاتهم شتى ودينهم واحد" ومعنى الحديث: أن أصل دينهم واحدء وهو التوحيدء وإن اختلفت فروع الشرائعء وقيل: المراد أن 
أن 55 ختلفة. 
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(من علامات الساعة الكبرى نزول عيسى ) 


:- وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم‎ . ٤ 
1 5 ٤ 4 م‎ 8 £ 3 " 
والذي نفسي بيده وشک ان يزل فيكو" ابن مر حكم”" عدلاء فيكسر الصليب” 3 ويقدل الخزیر‎ 
ويضع الحرب20, ويفيض المال حق لا يقبله أحد 7" حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فیھا“» ثم‎ 


يقول أبو هريرة - رضي الله عنه -: واقرأوا إن شئتم: [وَإن من أَهْل الكتاب إلا ومن به قبل مَوته وَيَوم 
الْقِيَامَةِ کون عَلَيْهُمْ شهيداً] [النساء: 59 "]١‏ 


أن ينزل فيكم: أي في هذه الأمةء فإنه خطاب لبعض الأمة ممن لا يدرك نزوله. 
حكماً: أي حاكماً - وفي بعض الروايات: "إماما مقسطأ". والمقسط: العادلء بخلاف القاسط: فهو الجائر. 


وقال الحافظ - رحمه الله - في "الفتح' (411/5): ويستفاد منه تحريم اقتناء الخنزير» وتحريم أكله وأنه نجس» لأن الشيء 
المنتفع به لا يشرع إتلافه. أه 

(1) ويضع الحرب: وفي بعض الروايات 'ويضع الجزية" أي لا يقبل إلا الإسلام. 

(۷) قال النووي - رحمه الله - في 'شرح مسلم'(١/١۳۷):‏ معناه: أن المال يكثر وتنزل البركات» وتكثر الخيرات بسبب العدل 
وعدم التظالم» وتفئ الأرض أفلاذ أكبادها كما جاء في الحديث الآخرء وتقل أيضاً الرغبات لقصر الآمال وعلمهم يقرب الساعةء فإن 
عيسى - عليه السلام - علم من أعلام الساعة. والله أعلم. 

(۸) قال النووي - رحمه الله -: وأما قوله: 'حتى تكون السجدة الواحدة خيراً من الدنيا وما فيها' 

فمعناه - والله أعلم-: أن الناس تكثر رغبتهم في الصلاة وسائر الطاعات» لقصر آمالهم» وعلمهم بقرب القيامة» وقلة رغبتهم في 
الدنيا لعدم الحاجة إليهاء وهذا هو الظاهر من معنى الحديث. 

وقال القاضي عياض - رحمه الله -: معناه: أن أجرها خير لمصليها من صدقته بالدنيا وما فيها؛ لفيض المال حينئذء وهوانهء 
وقلة الشح وقلة الحاجة إليه للنفقة في الجهادء قال: و"السجدة" هي السجدة بعينهاء أو تكون عبارة عن الصلاة. والله أعلم. 
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رمن علامات الساعة الكبرى نزول عيسى ) 
وقت نزول عيسى - عليه السلام - 

بعدما يفتح المسلمون مدينة القسطنطينية ويستعيدوها من حكم النصارى» ينادي الشيطان أن قد خرج الدحال:» 

فيرحع المسلمون من قسطنطينية إلى دمشق - وهي فسطاط المسلمين يومئذ - ويخرج مسيح الضلالة حقيقة» ويعيث 

في الأرض فساداء ويمكث في الأرض أربعين يوماً: اليوم الأول كسنةء والثاني كشهرء والثالث كجمعةء وباقي الأيام 

كأيامناء فإذا شاء الله أن يهلكه - يقضي عليه- فإن الله تعالى يأمر بتزول عيسى - عليه السلام - إلى الأرض عند 

صلاة الفجر» وقد اصطف المسلمون للصلاة» وتقدّم المهدي ليصلي مم فما أن يرى عيسى - عليه السلام -» فيريد 

أن يرجع ليتقدم عيسى ليصلي بالناس» فيأبى عيسى - عليه السلام = ثم يصلي خلف المهدي 

وجاء تفصيل هذا في الرواية التي أخرجها ابن ماجه بسند صحيح وفيها: 

'وإمامهم (أي إمام الجيش الإسلامي) رجل صال» فبينما إمامهم قد تقدّم يصلّي مم الصبح» إذ نزل عليهم 

عيسى ابن مريم الصبح؛ فرجع ذلك الإمام ينكص, بمشي القهقري ليتقدّم عيسى» فيضع عيسى يده بين كتفي 

ثم | يقول له: تقدّم فصل فاا لك أقيمت؛ فيصلي مم إمامهم". 

(صحيح الجامع: ه ۷۸۷) 

تنبيه: 

جاءت بعض الروايات تبيّن أن الذي صلى بالمسلمين هو عيسى - عليه السلام - 

كما في رواية مسلم وفيها: "فبينما هم يعدون للقتال» يسؤون الصفوفء إذ أقيمت الصلاة؛ فيازل عيسى ابن 

مر فَأمّهُم' 

وفي رواية -: "كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وأمَّكُم' 

وليس المراد من الحديث: أن عيسى - عليه السلام - أمَّهُم في الصلاة» ودليل هذا حديث ابن ماجه السابق» 
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(من علامات الساعة الكبرى نزول عيسى ) 
وكذلك هناك أحاديث تدل على هذا منها:- 
ما أخرجه الإمام مسلم عن جابر - رضي الله عنه - أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: 
"لا تزال طائفة من أمَّني يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة؛ فيزل عيسى ابن مر - عليه السلام -, 
فيقول أميرهم: فال عل اا فيقول: ل إن بعضكم على بعض أمراءء تكرمة الله هذه الأمة". 
وعند البخاري ومسلم من حديث أي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 
"كيف نعي إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟" 
فمن خلال ما سبق يتبين أن عيسى - عليه السلام - ل يأمّ المسلمين» وإنغا صلَّى خلف المهدي 
فيكون المراد بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -:"كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وأمكم" 
أي: اک بکتاب الله وسئئ 
ويدل على هذا الرواية التي أخرجها الإمام مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن البي - صلى الله عليه 
وسلم - قال: "كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مرم فأمّكم منكم". 
وقد قال أحد رواة الحديث وهو ابن أبي ذئب للوليد بن مسلم: 
"تدري ما أمٌكم منكم؟ قال: تخبرنئ. قال: فأمَّكُم بكتاب ربكم - تبارك وتعالى -» وسنة نبيكم - صلى الله عليه 
وسلم -". 
(صحيح مسلم- كتاب الإبمان, "باب نزول عيسى") 


)١(‏ كيف أنتم: أي: كيف يكون فرحكم وسروركم بلقاء هذا النبي الكريم» وتكرمة الله لكم؟ 
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(من علامات الساعة الكبرى نزول عيسى ) 


ل 0 
يزل عيسى - عليه السلام - عند المنارة البيضاء شرقي دمشق عليه مهرودتان- أي يلبس ثوبين: إزار ورداء 
مصبوغين بورس ثم زعفران(أي بميل لوفما إلى لعش حر واضما كنيواعل الضنعة ملكت إذا طأطأ رأسه قطر منه 
الماء» وإذا رفعه تحدر منه مثل حبات اللؤلؤ. 
ويدل على هذا ما أخرجه الإمام مسلم عن النواس بن معان - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - في حديثه الطويل وفيه: "إذ بعث الله المسيح ابن مرب فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق ب 
مهْرُودَئيْنِ) واضعاً كفيه على أجنحة ملكين, إذا طأطأ رأسه قطن وإذا رفعه تحدّر منه جُمان“ كاللؤلؤء فلا يحل 
لكافر جد ريح نفسه إلا مات» ونفسُهُ ينتهي حيث يننهي طرفةء فيطلبه - أي يطلب عيسى الدّجّال- حتى ید رکه 
بباب لد فيقتله. ثم يأ عيسى ابن مرم قومٌ قد عصمهم الله منه, فيمسح وجوههم» ويحدثهم بدرجاقم في الجنة". 
وقال ابن كثير - صلى الله عليه وسلم - كما في "النهاية في الفتن والملاحم" (4//1): 
"هذا هو الأشهر في موضع نزوله أنه على المنارة البيضاء الشرقية بدمشق» وقد رأيت في بعض الكتب أنه يرل على 
المنارة البيضاء شرقي جامع دمشق» فلعل هذا هو المحفوظء, وتكون الرواية: 
"فينزل على المنارة البيضاء الشرقية بدمشق" فتصرف الراوي في التعبير بحسب ما فهم» وليس بدمشق منارة تعرف 
بالشرقية سوى الي إلى شرق الجامع الأموي» وهذا هو الأنسب والأليق؛ لأنه يتزل وقد أقيمت الصلاة» فيقول له 
إمام المسلمين: "يا روح الله تقدّم: فيقول: تقدّم أنت, فإها أقيمت لك..." - وفي رواية: "بعضكم على بعض 
أمراءء يكرم الله هذه الأمة" 
وقد جُدّد بناء المنارة في زماننا في سنة إحدى وأربعين وسبعمائة هجرية (17/41ه-) من حجارة بيض» وكان بناؤها 
من أموال النصارى الذين حَرّقوا المنارة الى كانت مكافهاء ولعل هذا يكون من دلائل النبوة الظاهرة» حيث قيض الله 
بناء هذه المنارة البيضاء من أموال النصارى حن يترل عيسى ابن مرم عليهاء فيقتل الختزير» ويكسر الصليب» 


)١(‏ الجمان: حبات من الفضة تصنع على هيئة اللؤلؤ الكبارء والمراد يتحدّر منه الماء على هيئة اللؤلق. 
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(من علامات الساعة الكبرى نزول عيسى ) 
الحكمة من نزول عيسى - عليه السلام - دون غيره من الأنبياء 
ذكر بعض العلماء الحكمة من نزول عيسى - عليه السلام - في آخر الزمان دون غيره من الأنبياءء وهم في 


ذلك عدة أقوال:- 
-١‏ الردٌ على اليهود في زعمهم أنهم قتلوا عيسى - عليه السلام -؛ فين الله تعالى كذبهم, وأنه الذي يقتلهم ويقتل 
رئيسهم الدّحّال. ورجح الحافظ ابن حجر- صلى الله عليه وسلم - هذا القول على غيره. (انظر فتح 


الباري: 57/5 ه) 

؟- إن عيسى - عليه السلام - وجد في الإنجيل فضل أمة محمد - صلى الله عليه وسلم -؛ كما في قوله تعالى: 
الهم في الإنجيل كَرَرْعَ احرج شْطَأهُ فَآرَرَهُ فَامْتغلّظ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقه] [الفتح:9؟], فدعا الله أن يجعله 
تيو فاستج-اب الله ' 

دعاءه» وأبقاه حي يترل آحر الزمان محدداً ما الْمَحى من دين الإسلام» الذي بُعث به محمد - صلى الله عليه وسلم 


قال الإمام مالك- صلى الله عليه وسلم -: "بلغي أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة الذين فتحوا الشام يقولون: 


وان و عي هم الخواريين فيما لتنا" (تفسير ابن كثير : 17" 4 ") 
قال ابن كثير - صلی الله عليه وسلم -: "وصدقوا في ذلك» فإن هذه الأمة عة في الكتب المتقدمة والأخبار 
المتداولة ". 


وقد ترجم الإمام الذهبي لعيسى - عليه السلام - في كتابه "تجريد أسماء الصحابة" )٤۳۲/١(‏ فقال: "عيسى بن 
مريم - عليه السلام - صح-اي؛ وني فإنه رأى البي ليلة الإسراءء نسل عليه فهو آخر الصح-ابة و" 

۳- إن نزول عيسى - عليه السلام - من السماء؛ لذو أجله؛ ليدفن في الأرض» إذ ليس لمخلوق من التراب أن 
بموت ف غيرهاء فيوافق نزوله خروج الدّحَالء فيقتله عيسى - عليه السلام -» ويفك بذلك حصاره للمسلمين 
ببيت المقدس» وينهي أعظم فتنة ما بين خلق آدم حي قيام الساعة. 

-٤‏ إنه يتزل مكذبا للنصارىء فيظهر زيفهم في دعواهم الأباطيل» ويّهلك الله الملل كلها في زمنه إلا الإسلام؛ فإنه 
يكسر الصليب» ويقتل الخترير» ويضع الحزية. 

ه- إن خصوصيته بحذه الأمور المذكورة؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - كما في "صحيح البخاري 
ومسلم": 

"أنا أولى الناس بعيسى بن مربم» ليس بيني وبينه نبي". 

فرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحص الناس بهء وأقريهم إليه؛ فإن عيسى بشّر بأن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - يأڻ من بعده» ودعا 
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(من علامات الساعة الكبرى نزول عيسى ) 


مه 


الخلق إلى تصديقه والإمان به؛ كما في قوله تعالى: [وَمْبَشَرا برَسُول يأتي من بغي اسْمُة خمد 
[الصف: 5"] 

وف الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد: "قالوا: يا رسول الله! أخبرنا عن نفسك؟ قال: نعم؛ أنا دعوة أبي إبراهيم 
وبشرى اخي عيسى". 


ل هد ا 


من علامات الساعة الكبرى نزول عيسى ) 
صفات عيسى - عليه السلام - 

وقد وصف النُِ - صلى الله عليه وسلم - عيسى - عليه السلام - وصفاً دقيقء فكان من جملة ما وصف أنه 

رحل مربوع القامة» أي ليس بالطويل ولا بالقصير» ولون بشرته أبيض مشرب بحمرة» شعره ناعم مسترسل يجاوز 

شحمة الأذنين» وكأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل» فإذا طأطأه قطر منه الماء» وإذا رفعه تحدّر منه مثل حَبّات اللؤلق 

وكأنما حرج من وماس (حمّام)؛ عريض الصدرء أقرب الناس به شبهاً عروة بن مسعود الثقفي - رضي الله عنه -, 

وهذه أوصاف جاء ذكرها في كثير من الأحاديث منها:- 

- ما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: 

"الأنبياء إخوة لِعَلأت "١‏ أمهاقم شتى ودينهم واحد, وأنا أولى الناس بعيسى ابن مري» لأنه لم يكن بيني وبينه 

ني» وإنه نازل» فإذا رأيتموه فاعرفوه: رجلاً مربوعاً" إلى الحمرة والبياض, عليه ثوبان مُمَصّرَان””" » كأن رأسه 

يقطر وإن لم يصبه بلل..." الحديث 

- وعند البخاري ومسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: 

"ليلة أُسْرِي بي لقيت موسى - عليه السلام -... ولقيت عيسى» فنعته النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: 


ي 


له مهو 


کانما خرج من دعاس 
- وعند البخاري من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
-: "رأيت عيسى وموسى وإبراهيم..... فأما عيسى: فأحمر جع عريض الصدر" 

- وفي "صحيح مسلم" عن النواس بن "معان - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان 
بحدث عن الدَجّال فقال: "فبينما هو كذلكء إذ بعث الله المسيح ابن مرب فينزل عند المنارة البيضاء شرقي 
دمشق بين مهرودتين» واضعا كفيه على أجنحة ملكين, إذا طاطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدّر منه جمان كاللۇلۇ 
فلا يحل لكافر يجد ريح تفسه إلا مات "» ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه..." الحديث. 


كن 


)١(‏ جاء في بعض الروايات: "الأنبياء أولاد علات" والعلات: هن الضرائرء وأولاد العلات: هم الإخوة من الأب وأمهاتهم شتى» كما جاء في بعض 
الروايات"أمهاتهم شتى ودينهم واحد" ومعنى الحديث: أن أصل دينهم واحدء وهو التوحيد» وإن اختلفت فروع الشرائع» وقيل: المراد أن أزمنتهم مختلفة. 
(؟) مربوعا: أي ليس بالطويل ولا القصير. 
(") ثوبان مُمَصّرَان: والممصر من الثياب: الملون بالصفرةء وليست صفرته بالمشبعةء أي الصفرة خفيفةء وجاء في بعض الروايات كما عند أبي داود 
وابن ماجه'ينزل بين ممصرتين" أي لابس ثوبينء إزار ورداء» مصبوغين يميلان إلى الصفرة»ء قال ابن الأبناوي: والممصرة من الثياب التي بها صفرة 
يسيرة. 

(شرح مسلم: )٦۷/۱۸‏ 
)٤(‏ الأحمر عند العرب شديد البياض مع الحمرة. 
(©) ديماس: يعني الحَمّام 
(1) أي: ينزل في غاية النظافة ينحدر من رأسه كحبات اللولؤ. 
(۷) قال القاض - رحمه الله -:'أي حق واجب' فلا يقع الكافر عند ذلك إلا الموت. 


www.alukah.net 


(من علامات الساعة الكبرى نزول عيسى ) 


وفي رواية عند الترمذي: "وريح نفسه منتهى بصره" 

وأخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: 
"أراي الليلة في المنام عند الكعبة فإذا رجل آدم» كأحسن ما ترى من آدم الرجال» تضرب لُمََّهُ بين منكبيه» رجل 
الشعر» يقطر رأسه ماء واضعاً بيديه على منكبي رجلين» وهو بينهما يطوف بالبيت» فقلت: من هذا؟ فقالوا: 
هذا المسيح ابن مرب ورأيت وراءه رجلا جعدا قططاء أعور عين اليمنى» كأشبه مّن رأيت من الناس بابن قطن 
0 واضعاً يديه على منكبي رجلين» يطوف بالبيت» فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا المسيح الدّجّال". 

٠‏ وكان أكثر الناس شبهاً بعيسى - عليه السلام - هو عروة بن مسعود الثقفي 

- فقد أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
"لقد رأيتني في الحجر, وقريش تسألني عن مسراي؟..." الحديث وفيه: "وإذا عيسى ابن مريم قائم يصلي, أقرب 
الناس به شبهاً عروة بن مسعود الثقفي..." الحديث 

وكان عروة بن مسعود الثقفي مشهوراً بحسن الميئة» وجمال الطليعة. 

وني رواية أخرى عند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - قال: 

"يخرج الدَّجّال في أمتي..." ثم ذكر في الحديث: "فقال: فيبعث الله تعالى عيسى ابن مرب كأنه عروة بن 
مسعود [الثقفي], فيطلبه فيهلكه...". الحديث. 

تنبيهان: 

-١‏ مر بنا أن لون بشرة عيسى - عليه السلام - تميل إلى الحمرة والبياض» ولكن جاء في روايات أخرى تبين أن 
لون بشرته تميل إلى السواد. 

- كما جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما -أن رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أران ليلة عند الكعبة, فرأيت رجلاً آدم, كأحسن ما ترى من آدم ” 
الرجال» تضرب لجتَةُ (© بين مدكبيه © ". 


ووجه الجمع بين كون لون البشرة أحمرء وجاء في بعض الروايات: بأنه أدم» إذ لا منافاة بين الحمرة والأدْمّة؛ لجواز 


أن تكون أدمته صافية. (الإشاعة ص--” 5 )١‏ 
)١(‏ ابن قطن: هو عبد العزى بن قطن بن عمرو الخزاعي 

(۲) أدم: أي فيه سمرة 

(") لَمّتَهُ: اللّمة بكسر اللام " يقال له إذا جاوز شحمة الأذنين: لمةء وإذا زاد عن ذلك فهو: جمة' 

)٤(‏ أي أن شعره طويل يضرب إلى كتفيه 
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ونما يدل على هذا ما أخرجه البخاري ومسلم أن البي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أرانى الليلة عند الكعبة 
فرأبت رجلاً آدم, كأحسن ما أنت راء من آدم الرجال, سّبط ينطف" 

؟- جاء في بعض الروايات هد هليه الان دة الشعر" أي مسترسل الشعر» وجاء في البعض الأخر أنه: 
"جعد"» ومن المعروف أن الجعد ضد السبط» والجمع بينهما أن نقول: بأنه سبط الشعرء أما وصفه بأنه جعدٌ» فالمراد 
بذلك ج ل سي ا کی وهو اجتماع اللحم واكتنازه. 


(فتح الباري 785/5 5) 


سؤال: عندما ينزل عيسى - عليه السلام - هل يحكم بشرع جديد؟ 

والجواب: لاء لأنه سيحكم بشريعة البي - صلى الله عليه وسلم -» ويكون من أتباع البي - صلى الله عليه وسلم 
والأدلة على ذلك كنيرة منها:- 

١.أن‏ الله - عليه السلام - وصف النبي في القرآن الكريم فقال: "وحاتم النبيين" [الأحزاب:١٠4]‏ 

وأيضاً ث ثبت في "صحيح مسلم" أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا نبي بعدي" 

وقد رد الإمام النووي - صلى الله عليه وسلم - على المكذبين بازول عيسىء الزاعمين أن نزوله لو كان حقاء 
فإنه يكون مناقضاً لقوله - صلی الله عليه وسلم -: "لا نبي بعدي"» وأنه يكون بذلك ناسخاً لشرع رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم -» فقال الإمام النووي - صلى الله عليه وسلم - ردا عليهم: "هذا استدلال فاسد؛ لأن 
ليس المراد بتزول عيسى - عليه السلام - أنه يترل نبياً بشرع ينسخ شرعناء ولا في هذه الأحاديث» ولا في غيرها 
شيء من هذاء.. .. بل صح أنه يزل حكماً مقسطاً. لحك قرعا ون من ارو شرعنا ما جره الناس: اه- 
(شرح النووي على مسلم:/١/75)‏ 

".وما يدل على هذا أيضا: أن الله - عليه السلام - أحذ العهد والميث-اق على جميع الأنبياء أن منوا محمد - 
صلى الله عليه وسلم - ويتابعوه إذا بعث وهم أحيای قال تعالى: i‏ أَحَدَ الله ميتاق اللَبيِيْنَ لَمَا اكبكم من 
كاب وَحِكْمَةٍ م جاءكم رَسُولَ مُصَدَق لَمَا مَعَكُم ومن به ولحصرَئه قال أفْرَركُم وأخذئم عَلَى ذَلَكُمْ إصْري 
قالوا أَفرَرئا قال فاشهدوا وأنا مَعكم من الشاهدين! 0 م 0 بَعْدَ ذلك فَأُوْلَبِك هُمْ الْفَاسِقَونَ1 [آل 
عمران:۸۲-۸۱] 

فلو فرض أن البي - صلى الله عليه وسلم - بُعث في زمن عيسى - عليه السلام -» ما كان يتصور لعيسى إلا أن 
يتابعه ويقر بشرعه» فهل يتصور عندما ينزل عيسى - عليه السلام - في آخر الزمان أن يخالف شريعة النبي العدنان 
- صلی الله عليه وسلم -....؟ 

الجواب: لا. 
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*. وما يدل على أن عيسى - عليه السلام - ينزل تابعاً لرسولنا - صلى الله عليه وسلم -: أنه يصلي لف 
المهدي ذلك الرجل الصاح من أمة البي - صلى الله عليه وسلم -, ففي الحديث الصحيح الذي أخرجه أبو نعيم 
في كتاب "المهدي" عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: 

"منا الذي يصلي عيسى ابن مريم خلفه". وكون المسيح ابن مرم يصلي حلف رحل من أمة النبي فهذا فخر هذه 
الأمة وأي فخرء وفيه دلالة على أنه حاء تابعاً هذا البي - صلى الله عليه وسلم - حاكماً بالقرآنء لا بالإنجيل؛ لأن 
شريعة القرآن ناسخة للشرائع الي كانت قبلها. 


.٤‏ وما يدل على أن عيسى - عليه السلام - يرل تابعاً لبي - صلى الله عليه وسلم - ما رواه الإمام مسلم 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن 
مرم فأمكم منكم". 

وقد قال أحد رواة الحديث وهو ابن أبي ذئب للوليد بن مسلم: "تدري ما أمّكم منكم؟ قال: تحبرن. قال: فأمكم 
بكتاب ربكم - تبارك وتعالى - وسُنّة نبيكم - صلى الله عليه وسلم -. 


ه.عندما ينزل عيسى - عليه السلام - فإنه يقر شرعنا فيكسر الصليب» ويقتل الختزير 

ففي الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم -: 

"والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً عدلاً؛ فيكسر الصليب» ويقتل الخزير» ويضع 
الجزيةء لا يقبلها من كافر..." الحديث 

قال الحافظ - صلى الله عليه وسلم - في "الفتح" :)١71/8(‏ 

"وني الحديث إشارة إلى أن من قتل خحتيراً أو كسر صليباً لا يضمن؛ لأنه فعل مأموراً به» وقد أحبر - عليه الصلاة 
والسلام - بأن عيسى - عليه السلام - سيفعله» وهو إذا نزل كان مقرراً لشرع نبينا - صلى الله عليه وسلم -. 
أ 

وما يدل على هذا أيضاً: ما أخرجه أحمد والحاكم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - قال في حديث طويل وفيه: "... فيدق الصليب» ويقتل الخزير» ويضع الجزية» ويدعو الناس إلى 
الإسلام» فيهلك الله في زمانه الملل كلهاء إلا الإسلام..." الحديث 

وأخرج أبو داود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: 

"ليس بيني وبينه - يعني عيسى- نيء وإنه نازل فيقاتل الناس على الإسلام فيدق الصليب» ويقتل الخزيرء 
ويضع الجزية, ويُهلك الله في زمانه الملل كلهاء إلا الإسلام» ويهلك المسيح الدَّجّال..." الحديث 
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ورا يقول قائل: إن عيسى - عليه السلام - قد يأتي بشرع جديد بدليل أنه بضع الجزيةء وقد كانت مشروعة 
الإسادم 
والجواب: أن أحذ الحزية مقيد .ما قبل عيسى - عليه السلام -» وقد أخبر البي - صلى الله عليه وسلم - أن في 
زمن عيسى سينسخ هذا الأمر» وليس عيسى - عليه السلام - هو الناسخ» بل نبينا - صلى الله عليه وسلم - هو 
لمببن للنسخ» فإن عيسى يحكم بشرعناء فدل على أن الامتناع من قبول الحزية في ذلك الوقت هو شرع نبينا محمد - 
صلى الله عليه وسلم -. 

(انظر فتح الباري: )٤۹۲/٦‏ 
*. وما يدل على أن عيسى - عليه السلام - سيحكم بشريعة البي - صلى الله عليه وسلم - ويكون من 
أتباعه 
أن الإمام الذهبي عَدَ المسيح من صحابة البي - صلى الله عليه وسلم - 
فقد ترجم الإمام الذهبي- صلى الله عليه وسلم - لعيسى - عليه السلام - في كتابه "تجريد أسماء 
الصحابة"١1١/47)‏ فقال: 
"عيسى ابن مريم - عليه السلام - صحاي؛ وني؛ فإنه رأى النبيّ ليلة الإسراءء وسلم عليه» فهو آخر الصحابة 
موق".اه- 
فهذه أدلة تشير بقوة إلى أن عيسى - عليه السلام - يأ تابعاً للبي - صلى الله عليه وسلم -», وأنه لا يرل 
بشرع جديدء لأن دين الإسلام هو حاتم الأديان» وباق إلى قيام الساعة فلا ينسخ» فيكون شأن عيسى عند نزوله ممن 
يجدّد هذه الأمة أمر دينها. 
قال الإمام السفاريني - صلى الله عليه وسلم - كما في "لوامع الأنوار البهية" 4/١(‏ 8): 
"أجمعت الأمة على نزوله» ولم يخالف فيه أحد من أهل الشريعة» وإنما أنكر ذلك الفلاسفة والملاحدة» من لا يعد 
بخلافه» وقد انعقد إجماع الأمة على أنه يزل ويحكم هذه الشريعة المحمدية» وليس يرل بشريعة مستقلة عند نزوله من 


انتما وإن كانت قائمة به وهو متصف يما. اهم 
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الأعمال التي يقوم يما عيسى - عليه السلام - وما يقع في عصره 

جاء في حديث جامع أخرجه الإمام مسلم عن النواس بن سمعان - رضي الله عنه - قال: 
"ذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الدَّجّال ذات غداة فخفض فيه ورفع». حتى ظنناه في طائفة النخل» 
فلما رحنا عرف ذلك فيناء فقال: ما شأنكم؟ قلنا: يا رسول الله ذكرت الدّجّال غداة فخفط فخفضت فيه ورفعت. 
حتى ظنناه في طائفة النخل؟ قال: غير الدّجّال أخوفنى عليكم”" إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم, وإن 
بخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه» والله خليفة على كل مسلم إنه شاب قطط”", عينه طافئة, كأن أشبهه 
٤ 7 .‏ 1 4 » 2 ذاه 0 0 2 اه .©( fel‏ ۳ 
بعبد العزى بن قطن» فمن أدركه منكم فليقراً فواتح سورة لكهف» إنه خارج خلة ما بين الشأم والعراق؛ 
فعاث يمينا وعاث شالاء يا عباد الله فاثبتواء قلنا: يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ قال: أربعون يوما: يوم 
كسنة, ويوم كشهرء ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم» قلنا: يا رسول الله. فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه 
صلاة يوم؟ قال: لا. اقدروا له قدره20, قلنا: يا رسول الم وما إسراعه في الأرض؟ قال: كالغيث استدبرته 
الريح, فيأق على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له فيأمر السماء أن تمطر فتمطر, ويأمر الأرض أن 


)١(‏ قوله: 'فخفض فيه ورفع قال النووي - رحمه الله -: هو بتشديد الفاء فيهماء وفي معناه قولان: أهدهها: أن خفض بمعنى: حقرء 
وقوله:'رفع' أي: عظّمه وفخمه. فمن تحقيره وهوانه على الله تعالى عوره» منه قوله - رحمه الله -:'هو أهون على الله من ذلك؛ وأنه لا يقدر 
على قتل أحد إلا ذلك الرجلء ثم يعجز عنهء وأنه يضمحل أمره ويقتل بعد ذلك هو وأتباعه» ومن تفخيمه وتعظيم فتنته والمحنة به هذه الأمور 
الخارقة للعادة. و"أنه ما من نبي إلا وقد أنذره قومه". 

والوجه الثاني: أنه خفض من صوته في حال الكثرة فيما تكلم فيه فخفض بعد طول الكلام والتعب ليستريح» ثم رفع ليبلغ صوته كل أحد' 

)١(‏ نقل النووي - رحمه الله - عن شيخه الإمام أبي عبد الله بن مالك قوله: 'وأما معنى الحديث ففيه أوجه. أظهرها: أنه من أفعل 
التفضيل» وتقديره: "غير الدّجّال أخوف مخوفاتي عليكم". ثم حذف المضاف إلى الياءء ومنه: "أخوف ما أخاف على أمتي: الأئمة المضلون" 
معناه: أن الأشياء التي أخافها على أمتي أحقها بأن تخاف الأئمة المضلون". 

(۳) شاب قطط: أي شديد جعودة الشعر. 

)٤(‏ خلة: قال الهروي: بأنه ما بين البلدين» وذكرها البعض: بالحاء المهملةء وتعني: موضع حزن وصخورء والأول أرجح. 

(5) عاث: قال النووي - رحمه الله -: العيث: الفسادء أو أشد الفسادء والإسراع فيه. 

(1) قال عياض: هذا حكم مخصوص بذلك اليوم» شرعه لنا صاحب الشرع. قالوا: ولولا هذا الحديث ووكلنا إلى اجتهادنا لاقتصرنا فيه على 
الصلوات الخمس» عند الأوقات المعروفة في غيره من الأيام. ومعنى: 'اقدروا له قدره' أنه إذا مضى بعد طلوع الفجر قدر ما يكون بينه وبين 
الظهر كل يوم فصلُوا الظهرء ثم إذا مضى بعده قدر ما يكون بينها وبين العصر فصلوا العصرء فإذا مضى بعدها قدر ما يكون بينها وبين المغرب 
فصلوا المغربء وكذا العشاء والصبح» وهكذا إلى أن ينقضي ذلك اليوم» وقد وقع فيه صلوات سنة كلها فرائض مؤداة في وقتها. وأما اليوم 
الثاني الذي كشهر والثالث الذي كجمعة فقياس اليوم الأول أن يقدر لهما كاليوم الأول على ما ذكرنا. والله أعلم. 
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فتروح عليهم سارحتهم'' كأطول ما كانت ذرا'' وأسبغه ضروع(" وأمده خواصرء ثم ياني القوم فيدعوهم 
فيردون عليه قوله؛ فينصرف عنهم فيصبحون مملحين ليس بأيديهم شيء من أمواهم, ور بالخربة فيقول ها: 
أخرجي كنوزك, فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل ثم يدعو رجلاً شاباً ممتلئاً شباباء فيضربه بالسيف فيقطعه 


00007 أألء اذ‎ TOE م‎ * (O) u hs ul. 
جزلتين رمية الغرض '» م يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك,. فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح عيسى ابن‎ 
مريم - عليه السلام -» فينزل عند المنارة البيضاء - شرقي دمشق بين مهرودتين"“ - واضعا كفيه على أجنحة‎ 
ملكين» إذا طأطأ رأسه قطرء وإذا رفعه تحدّر منه جمان كاللؤلؤ”", فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات» وريح‎ 


نفسه ينتهي حين ينتهي طرفه» فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله, ثم يأتي عيسى ابن مريم قومٌ قد عصمهم الله 
منه“» فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاقم في الجنة, فبينما هو كذلك إذ أوحي الله إلى عيسى: إني قد 
أخرجت عباداً لي لا يدان“ لأحد بقتاهم» فحرّز عبادي إلى الطورء ويبعث الله يأجوج ومأجوج» وهم كما قال 
الله: [وَهُم من كل حَدّب يلون [الأنباء: ٠‏ ۹]» قال: فيمر أوهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيهاء ثم يمر يما 
آخرهم» فيقول: لقد كان ذه مرة ماء('"», ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه. حتى يكون رأس الثور يومئذ 
لأحدهم خيراً من مائة دينار لأحدكم اليو 


)١(‏ قوله: اتروح' معناه: ترجع» والسارحة: هي الماشية التي تسرح» أي: تذهب أول النهار إلى المرعى. 

)١(‏ وأما الذرا: فبضم الذال المعجمةء وهي: الأعالي» و"الأسنمة": جمع ذروة بضم الذال وكسرها. 

(؟) وقوله: و'أسبغه" بالسين المهملة والغين المعجمةء أي أطوله. لكثرة اللبن» وكذا: "أمده خواصر" لكثرة امتلائها من الشبع. 

(؟) قوله: 'كيعاسيب النحل": هي ذكور النحل» هكذا فسره ابن قتيبة وآخرون» قال القاضي: المراد: جماعة النحل لا ذكورها خاصة» لكنه كنى 
عن الجماعة باليصوب وهو أميرها؛ لأنه متى طار تبعته جماعته. والله أعلم. 

(©) 'جزلتين' أي: قطعتين» ومعنى: 'رمية الغرض:: أنه يجعل بين الجزلتين مقدار رميته. 

(1) وأما "المهرودتان': فروي بالدال المهملة والذال المعجمةء والمهملة أكثرء والوجهان مشهوران للمتقدمين والمتأخرين من أهل اللغة 
والغريب وغيرهم» وأكثر ما يقع في النسخ بالمهملة كما هو المشهورء ومعناه: لابس مهرودتين» أي: ثوبين مصبوغين بورس ثم زعفران. 
وقيل: هما شقتان» و"الشقة": نصف الملاءة. 

(۷) 'الجمان" بضم الجيم وتخفيف الميم» هي حبات من الفضة»ء تصنع على هيئة اللؤلؤ الكبارء والمراد: يتحدّر منه الماء على هيئة اللؤلؤ في 
صفائه» فسمى الماء جماناً لشبهه في الصفاء. 

(۸) أي: قد عصمهم الله من الدّجال. 

(4) اليدان: تثنية يدء قال العلماء: معناه: لا قدرة ولا طاقةء يقال: 'ما لي بهذا الأمر يد وما لي به يدان" لأن المباشرة والدفع إنما يكون باليدء 
وكأن يديه معدومتان لعجزه عن دفعه» ومعنى: 'حرزهم إلى الطور' أي: ضمهم واجعله لهم حرزا. 

)٠١(‏ في رواية لمسلم بعد قوله: 'ماء: '... ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر - وهو جبل بيت مقدس - فيقولون: لقد قتلنا من في 
الأرض» فهلم فلنقتل من في السماءء فيرمون بسهامهم إلى السماءء فيرد الله عليهم سهامهم مخضوبة دما". قال النووي في شرح جبل الخمر 
قال: 'والخمر هو الشجر الملتف الذي يستر من فيهء وقد فسّره في الحديث: بأنه جبل بيت المقدس" 
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قال: فيرغب ني الله عيسى وأصحابه إلى الله » قال: فيرسل الله إليهم النغخف”" في رقامهم. فيصبحون فرسّى“ 
موتى كموت نفس واحدة, ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرضء فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا 
وقد ملأه زهمهم ونتنهم“» فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله قال: فيرسل الله عليهم طيراً كأعناق 
البخت» قال: فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله ثم يرسل الله عليهم مطراً لا يكن منه بيت مدر ولا وبر؛ 
فيغسل الأرض حت يتركها كالزلفة» ثم يقال للأرض: أنبتي ثمرتك» وردي بركتك؛ فيومئذ تأكل العصابة من 
الرمانة» ويستظلون بقحفها") ويبارك الله في الرسل» حت إن اللقحة”” من الإبل لتكفي الفتام“ من الناس» 
وإن اللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس» وإن اللقحة من الغنم لتكفي الفخذ(''' من الناس» فبينما هم 
كذلك إذ بعث الله ريا طيبة,فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وکل مسلم» ويبقى شرار الناس 
يتهارجون فيها كما تتهارج الحمر”' '» فعليهم تقوم الساعة". 


ففي هذا الحديث الجامع جملة من الأحداث تكون في زمن عيسى - عليه السلام - ويبين الحديث أيضاً جملة من 
بعض الأعمال التي يقوم با عيسى - عليه السلام - ومنها:- 
2 قتله للدّجّال وأتباعه من اليهود: 


فقد أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: 


.- يرغبون إلى الله: أي يدعون الله - عليه السلام‎ )١ 

) هو دود يكون في أنوف الإبل والغنم. 

۳) فرسى: أي قتلى. 

)٤‏ الزهم والنتن: أي الدسم والرائحة الكريهة. 

© أي: لا يمنع من نزول المطر بيت المدرء وهو الطين الصلب» ولا وبر": وهو الخيام المصنوعة من وبر الأنعام. 

") قال النووي - رحمه الله -: 'الزلفة": بضم الزاي وإسكان اللام وبالفاء» وروى: "الزلفة" بفتح الزاي واللام وبالفاءء وقال القاضي: 
روى بالفاء والقاف وبفتح اللام وبإسكانها... وكلها صحيحة:. قال في "المشارق": والزاي مفتوحةء واختلفوا في معناه. فقال ثعلب وأبو زيد 
وآخرون: كالم رآة» وحكى "صاحب المشارق" هذا عن ابن عباس أيضاً شبهها بالمرآة في صفائها ونظافتها. وقيل: كمصانع الماءء أي: أن الماء 
يستنقع فيهاء حتى تصير كالمصنع الذي يجتمع فيه الماء. وقال أبو عبيد: معناه كالإجانة الخضراءء. وقيل: كالصحفةء وقيل: كالروضة" 

(") القحفة: هي مقعر القشرء شبهها بقحف الرأس» وهو الذي فوق الدماغ؛ وقيل: ما انفلق من جمجمته وانفصل. 

(۸) اللقحة: القريبة العهد بالولادةء واللقوح: ذات اللبن» وجمعها 'لقاح" 

(1) الفئام: الجماعة الكثيرة من الناس. 

)٠١(‏ الفخذ: هم الجماعة من الأقارب» وهم دون البطن»ء والبطن دون القبيلة. نقله النووي عن أهل اللغة» ونقل عن عياض أنه قال: قال ابن 
فارس: "الفخذ هنا بإسكان الخاء لا غيرء فلا يقال إلا بإسكانهاء بخلاف الفخذ: التي هي العضو فإنها تكسر وتسكن. 

)١١(‏ يتهارجون تهارج الحمر: أي يجامع الرجال النساء بحضرة الناس كما يفعل الحميرء ولا يكترثون لذلك؛ والهرأج بإسكان الراء: الجماع؛ 
يقال: هرج زوجته؛ أي: جامعهاء يهرجها بفتح الراء وضمها وكسرها. 
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"لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق'" » فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض 
يومئذ, فإذا تصافواء قالت الروم: خلوا بينا وبين الذين سُبُوا مِنّا نقاتلهم» فيقول المسلمون: لا واللهه كيف حلي 
بينكم وبين إخوانناء فيقاتلوفم؟ فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبداء ويُقكل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله 
ويفتتح الثلث» لا يُفتنون أبداًء فيفتتحون قسطنطينية › فبيدما هم يقتسمون الغنائم قد عَلّقوا سُيوفَمُهُم 
بالزيتون. إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح الدَجّال قد خُلَّفَكم في أهليكم؛ فيخرجون. وذلك باطلء فإذا 
جاءوا الشام خرج» فبينما هم يُعدّون للقتال؛ يُسَرُونَ صفوقهم, إذا أقيمت الصلاة. فيزل عيسى ابن مربي 
فأمّهم, فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب في الما فلو تركه لانذاب حتى يهلك» ولكن يقتله الله بيده - يعني 
المسيح- فيريهم دمه في حربته". 

وق-ف-ة: 

والسر في عدم ترك عيسى الدّجّال حي بموت بنفسه: هو إفهاء أسطورة هذا المحلوق وفتنته» فإن الناس إذا شاهدوا 
قتله وموته؛ استيقنوا أنه ضعيف مغلوب على أمره» اا زور وكلريا. 

- وقد أخرج الإمام أحمد عن جابر - رضي الله عنه - أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 
"يخرج الدَّجّال في خفقة من الدين وإدبار من العلم... فذكر الحديث وفيه: 

"ثم ازل عيسى ابن مرم فينادي من السسّحَرء فيقول: أيها الناس! ما يمنعكم أن تخرجوا إلى الكذاب الخبيث؟ 
فيقولون: هذا رجل جي» فينطلقون. فإذا هم بعيسى ابن مرج - عليه السلام -» فتقام الصلاة» فيقال له: تقدّم 
يا روح الله ! فيقول: ليتقدّم امامکي فيصل بک فإذا صلی صلاة الصبح؛ خرجوا إليه. قال: فحين یری 
الكذاب ينماث كما ينماث الملح في الماء(" ؛ فيمشي إليه فيقتله, حتى إن الشجرة والحجر ينادي: يا روح الله! 
هذا يهودي» فلا يرك تمن كان يتبعه أحداً إلا قتله". 

- وأخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: 
"ينزل عيسى ابن مريم فإذا رآه الدَجّال» ذاب كما يذوب الشحمة, فيقتل الدَجّال؛ ويفرق اليهود, فيقتلون» 
حتى إن الحجر يقول: يا عبد الله المسلمء هذا يهودي» فتعال فاقتله". 

- وعند البخاري عن سمرة بن جندب في حديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وفيه: 

"فيصبح فيهم عيسى ابن مرب فيهزمه الله وجنوده - أي يهزم الله المسيح الدّجَّال واليهود- حتى أن حزم الحائط 
وأصل الشجرة لينادي: يا مؤمن هذا كافر يستتر بي» فتعال فاقتله, قال: ولن يكون ذلك حت تروا أموراً يتفاقم 


)١(‏ الأعماق ودابق: موضعان بالشام بقرب حلب. 
)١(‏ هي مدينة مشهورة من أعظم مدائن الروم. 
() كما ينماث الملح في الماء: أي كما يذوب الملح في الماء. 
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أثر ذلك القبض» وأشار بيده". 

- وأخرج الإمام أحمد والحاكم عن عثمان بن أبي العاصي - رضي الله عنه - في حديث له عن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - وفيه: 

"فإذا قضى صلاته أخذ عيسى - عليه السلام - حربته فيذهب نحو الدَّجّال, فإذا رآه الدّجّال ذاب كما يذوب 
الرصاص» فيضع حربته بين ثندوته فيقتله. وينهرم أصحابه, فليس شيء يومئذ يواري منهم آخدا؛ حق أن 
الشجرة لتقول: يا مؤمن» هذا كافرء ويقول الحجر: يا مؤمن, هذا كافر". 


.٣‏ تحكيم الإسلام, والقضاء على جميع الأديان المنحرفة: 

فقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 

"والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً عدلاء فيكسر الصليب» ويقتل الخازير» ويضع 
الجزية". 

وني رواية أخرى عن أبي داود: "فيقاتل الناس على الإسلام فَيَدْق الصليب» ويقتل الختزيرء ويضع الجرية 
ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام. (صحيح الجامع: 57/5) 
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۳. انتشار الأمن والرخاء وظهور العدل والسلام بفضل الله تعالى: 

عند نزول عيسى - عليه السلام - في آخر الزمان» يعلم الناس أن نزوله علامة على قرب الساعة» فينقلب الناس إلى 
طاعة الله» وتذهب الشحناء والبغضاء والحسد من قلوب الناس» وهنا يأمر الله الأرض أن ُخرج بركتهاء ويأمر السماء 
أن تُتزل بركتها؛ فيفيض المال. 

ما رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: 

"والله لينزلن ابن مريم حكماً عدلاً. فليكسرن الصليب» وليقتلن الخنزير» وليضعن الجزية» ولتتركن القلاص "> 
فلا يسعى عليهاء ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسدء وليذعون إلى المال فلا يقبله أحد" 

وني رواية عند البخاري ومسلم: 

"ويفيض الالء حتى لا يقبله أحد, حتى تكون السجدة الواحدة خيراً من الدنيا وما فيه(" 

وأخرج الإمام أحمد وأبو داود عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: 
"الأنبياء إخوة لِعَلآَت ”" أمهاتهم شتى ودينهم واحد, وأنا أولى الناس بعيسى ابن مرب لأنه لم يكن بيني وبينه 
ني» وإنه نازل» فإذا رأيتموه فاعرفوه: رجلاً مربوعاً إلى الحمرة والبياض, عليه ثوبان مُمَصَّرَان(», كأن رأسه 
يقطر وإن لم يصبه بلل» فيدق الصليب» ويقتل الخازير» ويضع الجزية» ويدعو الناس إلى الإسلام فيهلك الله في 
زمانه الملل كلهاء إلا الإسلام» ويهلك الله في زمانه المسيح الدّجّال2 وتقع الأمنة“ على الأرض؛ حتى ترتع 
الأسود مع الإبل» والنّمّار مع البقر والذئاب مع الغنم ويلعب الصبيان باليّات لا تضرهم؛ فيمكث أربعين 
سنةء ثم يتوف» ويُصلي عليه المسلمون" 


)١(‏ القلاص: جمع '"قلوص". وهي الناقة من الفتية الشابةء كالفتاة من النساءء والحدث من الرجال؛ وذكرت لكونها أشرف الإبل التي هي أنفس 
الأموال عند العرب» ومعنى الحديث: أنه يذهد الناس فيها؛ لكثرة الأموالء وقلة الآمال؛ للعلم لقرب الساعة. 

(۲) إنما تكون السجدة أحب إلى أحدهم من الدنيا؛ لكثرة رغبتهم في الخير بسبب اليقين الذي يحل في قلوبهم لرؤيتهم عيسى - عليه السلام - . 
وما قبله من الآيات» وإيقانهم بقرب الساعة. 

(۳) "إخوة لعلات' والعلات: هن الضرائرء وأولاد العلات: هم الإخوة من الأب وأمهاتهم شتىء ومعنى الحديث: أن أصل دينهم واحد» وهو 
التوحيد. وإن اختلفت فروع الشرائع. 

)٤(‏ ثوبان مُمَصّرَان: أي في ثوبه صفرة خفيفة. 

(5) أي: الأمن. 
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فقد أخرج ابن ماجه وابن خزبمة والحاكم عن أي أمامة الباهلي - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - قال: 

"فيكون عيسى ابن مريم في أمتي حكماً عدلاًء وإماما مقسطاء يدق الصليب» ويذبح الخزير» ويضع الجزية 
ويترك الصدقة'» فلا يسعى على شاة ولا بعير"» وتُرقع الشحناء والتباغض» وتُتْرّع حُمةٌ كلّ ذات حمة”", 
حتى يدخل الوليد يده في الحية فلا تضره» وف الوليدة الأسد © فلا يضرهاء ويكون الذئب في الغنم كأنه 
كلبهاء وتلا الأرض من السَّلمء > كما يملا الإناء من الماء, وتكون الكلمة الواحدة» فلا عبد إلا الله» وتضع الحرب 
اوزارهاء وتسلب فریش ملكهاء وتكون الأرض کفاور الفضا"» تبت بلقا مهد آد حت تمع افر 
على القطف من العنب”" فيشبعهم» ويجتمع النفر على الرمانة فتشبعهم. ويكون الثور بكذا وكذا من الالء 
ويكون الفرس بدريهمات" (صحيح الجامع: امل 

انيه ؛ 

وإن كان بعض أهل العلم قد ضعف هذا الحديث» إلا أن الشيخ الألباني - صلى الله عليه وسلم - صححه في صحيح 
الجامع» بالإضافة إلى أنه له شواهد كثيرة. 


٠ه‏ وفي زمن عيسى - عليه السلام - وبعد مقتل الدّجَال وأعوانه يوقف القتل وتنتهي الحروب. 
فقد أخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة - رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: 
"ينزل ابن مرم إماماً عادلاً. وحكماً مقسطاء فيكسر الصليب» ويقتل الختزيرء ويرجع السّلم» ويتخذ السيوف 
مناجل"» وتذهب حُمة كل ذات حُمة, وتازل السماء رزقهاء وتخرج الأرض بركتها؛ حتى يلعب الصبي 
بالثعبان ولا يضره» ويراعي الغنم الذئبْ فلا يضرهاء ويراعي الأسد البقرَ فلا يضرها" 
(قال ابن كثير - صلى الله عليه وسلم - في "النهاية"(1١/465):‏ تفرد به أمد, وإسناده جيد قوي صالح, وقال 
الهيثمي في "مجمع الزوائد": ورجاله رجال الصحيح) 


)١‏ ويترك الصدقة: يعني أن المال كثر لدرجة أنه لا يحتاج أحد لأخذ الصدقة؛ لأن الكل أغنياء. 
؟) فلا يسعى على شاة ولا بعير: يعني: يترك الناس رعي الشياه والإبل لغناهم عنها. 

٣)وتنزع‏ حمة كل ذات خمة: أي : يُنزع السم من كل ذات سم كالحية والعقرب؛ فتصبح الحيات والعقارب غير سامة. 

)٤‏ وتفرُ الوليدة الأسد: أي تلعب الصغيرة مع الأسد فلا يضرها. 

ه) كفاثور الفضة: أي: وعاءء أو إناء من فضة تخزن فيه المجوهرات. 

5) النفر: هو العدد من .٠-۳‏ 

۷) القطف من العنب: أي عنقود العنب» والمعنى: أن لبركة ذلك الزمان؛ يجتمع الرجال الكثير على عنقود واحد من العنب فيشبعهم جميعاً. 

۸) مناجل: جمع 'منجلء والمنجل: آلة مثل السكين يُقطع بها الزرع» والمعنى: أنه مع زوال الكفرء وتوقف الحرب» وشيوع الأمن والرخاء 
وسلامة الصدرء لا يحتاج الناس السيوف لقتالء فيتخذونها مناجل لقطع الزرع. 
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من علامات الساعة الكبرى نزول عيسى ) 
وأخرج الإمام مسلم عن النواس بن معان - رضي الله عنه - في الحديث الطويل الذي ذكر فيه الدّجّال؛ 
ونزول عيسى» وخروج يأجوج ومأجوج» وفي ختامه ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - دعاء عيسى ربه 
عندما يشتد عليه الأمر؛ فيستجيب الله ويهلك يأجوج ومأجوج ثم يقول: 

"ثم يهبط ني الله عيسى وأصحابه إلى الأرضء فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا وقد ملأه زهمهم ونتنهم”) 
فيرغب ني الله عيسى وأصحابه إلى الله قال: فيرسل الله عليهم طيراً كأعناق البخت”', قال: فتحملهم 
فتطرحهم حيث شاء الله ثم يرسل الله عليهم مطراً لا يكن منه بيت مدر ولا وبر”؛ فيغسل الأرض حت يتركها 
كالزلفة“» ثم يقال للأرض: أنبتي نمرتك» وردي بركتك. فيومئذ تأكل العصابة “من الرمانة» ويستظلون 
بقحفها"» ويبارك الله في الرسل”", حتى إن اللقحة”” من الإبل لتكفي الفتام"“ من الناس» وإن اللقحة من البقر 
لتكفي القبيلة من الناس» وإن اللقحة من الغنم لتكفي الفخخذ”' 2 من الناس" 


- فطوبى لعيش بعد نزول المسيح 
ففي الحديث الذي أخرجه الديلمي في "مسند الفردوس". والضياء في "المنتقى" عن أبي هريرة - رضي الله عنه - 
عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " طوبى لعيش بعد المسيح 27 » يؤذن للسماء في القطر, ويُؤذن 
للأرض في النبات» حتى لو بذرت حبّك على الصفا ”© لنبت؛ وحتى يمر الرجل على الأسد فلا يضره» ويطاً 
على الحيّة فلا تضره. ولا تشاح» ولا تحاسد» ولا تباغض" 

(السلسلة الصحيحة: )٥ ٥۹/٤‏ (صحيح الجامع: 9 )791١‏ 


)١(‏ الزهم والنتن: أي الدسم والرائحة الكريهة. 

)١(‏ كأعناق البخت: والبخت: هي الجمال الخراسانيةء أعناقها طويلة. 

(۳) أي: لا يمنع من نزول المطر بيت المدرء وهو الطين الصلبء ولا وبر": وهو الخيام المصنوعة من وبر الأنعام. 

)٤(‏ الزلفة": تكون الأرض في صفائها ونظافتها ونقائها كالمرآة 

(5) العصابة: الجماعة من الناس قل أن يبلغوا الأربعين . 

(1) القحفة: والقحف للرأس معروف» والمراد: قشر الرمانة» أي: بقعر قشرهاء تشبيها بقحف الرأس. 

(۷) الرسل: بكسر الراء وهو اللبن. 

)۸( اللقحة: الناقة القريبة العهد بالولادة. وقيل: الناقة الحلوب» واللقوح: ذات اللبن» وجمعها 'لقاح" 

)٩(‏ الفئام: الجماعة الكثيرة من الناس» وهي أكبر من العصابة. 

)٠١(‏ الفخذ: هم الجماعة من الأقارب» وهم دون البطنء والبطن دون القبيلة. 

(۱۱( أي: طوبى لعيش بعد نزول المسيح - عليه السلام - الأرضء وليس المقصود بعد موتهء وبهذا المعنى تتوافق الأحاديث. 
(؟١)‏ الصفا: الحجر الأملس الأصم. 
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.٤‏ إحراز المسلمين بجبل الطور هربا من يأجوج ومأجوج 

ففي الحديث الطويل الذي أخرجه الإمام مسلم عن النواس بن معان - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - وفيه: "إذ أوحي الله إلى عيسى إن قد أخرجت عباداً لي لا يدان“ لأحد بقتالهم, فحرّز عبادي إلى 
الطور» ويبعث الله يأجوج ومأجوج» وهم كما قال اله : وهم 0 کل حلاب يََسلُونَ] [الأنباء: 5 9]....' 
الحديث 


ه. دعاء عيسى ومن معه من المؤمنين على يأجوج ومأجوج فيهلكون 

ففي نفس الحديث السابق: "فيرغب ني الله عيسى وأصحابه إلى الله ", قال: فيرسل الله عليهم - أي على 
يأجوج ومأجوج - النغف”" في رقاهم» فيصبحون فَرْسّى(كموت نفس واحدة» ثم يهبط ني الله عيسى 
وأصحابه إلى الأرض» فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا وقد ملأه زهمهم ونتنهم“» فيرغب نبي الله عيسى 
وأصحابه إلى الله قال: فيرسل الله عليهم طيراً كأعناق البخت, قال: فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الف ثم 
يرسل الله عليهم مطراً لا يكن منه بيت مدر ولا وبر”"؛ فيغسل الأرض حت يتركها كالزلفة"" الحديث 


. يحج ويعتمر ويزور مسجد البي - صلى الله عليه وسلم - 

سَيُهل عيسى - عليه السلام - بالحج من فج الروحاء - وهو طريق بين مكة والمدينة- کون و امه ا ا 
بالعمرة إلى الحج» فيفصل بين العمرة والحج بالتحلل بينهماء أو يثنيهما: أي يكون قارناً بينهما. 

ودليل ذلك ما أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: 
"والذي نفسي بيده» لَيْهلّن ابن مرم بِقَجّ الروحاء ”“ حاجا أو معتمراً أو ليثنيهما 0" ". 

وف رواية أخرى أخرجها الحاكم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: 


)١(‏ اليدان: تثنية يدء قال العلماء: معناه: لا قدرة ولا طاقة. 

.- يرغبون إلى الله أي: يدعون الله - عليه السلام‎ )١( 

(؟) هو دود يكون في أنوف الإبل والغنم. 

)٤(‏ فرسى: أي قتلى» موتى. 

(5) الزهم والنتن: أي الدسم والرائحة الكريهة. 

(1)بيت المدرء وهو الطين الصلب» ولا وبر": وهو الخيام المصنوعة من وبر الأنعام. 
(۷) أي: كالمرآة في صفائها ونظافتها. 

(۸) لَيُْهآن: أي ليرفعن صوته بالتلبية 

(1) فج الروحاء: قال الحافظ أبو بكر الحارثي: هو بين مكة والمدينة» وكان طريق رسول الله - رحمه الله - إلى بدر وإلى مكة عام الفتح وعام 
حجة الوداع. (ذكره النووي)» ويبعد هذا المكان عن المدينة نحو من أربعين ميلا. 
)٠١(‏ ليثنيهما: أي: ليقرن بينهماء أي يجمع بين الحج والعمرة. 
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"ليهبطن عيسى بن مريم حكما عدلا وإماما مقسطاء وليسلكن فجا حاجا أو معتمرا أو بنيتهماء وليأتين قبري حق 
يسلم علي ولأردّن عليه, قال أبو هريرة - رضي الله عنه -: أي: بني أخي إن رأيتموه فقولوا: أبو هريرة يقرئك 
السلام" 


والمراد: تناقلوا ذلك عي حن يان مَّن يد ر که فيبلغه. 


- فضل الذين يصحبون عيسى - عليه السلام‎ ٠ 

أخرج الإمام أحمد والنسائي عن ثوبان - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: 

"عصابتان من أمتي أحرزهما الله عن النار: عصابة تغزو الحند» وعصابة تكون مع عيسى ابن مريم". 
(السلسلة الصحيحة: ٤‏ . صحيح الجامع: (f1۲‏ 


- وصية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لن لقى عيسى - عليه السلام‎ ٠ 

وقد وصّى البي - صلى الله عليه وسلم - من لقى المسيح عيسى - عليه السلام - أن يقرأه منه السلام. 

فقد أخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: 

"إني لأرجو إن طال بي عُمِرٌ أن ألقى عيسى بن مريم - عليه السلام -» فإن عُج-ل ب-ي م-وت فمن لقية 
منكم فليقرئه مني السلام". 

فنقول لن طال به العمر حتى يلقى المسيح - عليه السلام -: لا تنس وصية البي - صلى الله عليه وسلم -. 


تنبيهان: 
-١‏ احتلف أهل العلم في رفع هذا الحديث ووقفه» فقد رواه الإمام أحمد عن يزيد بن هارون عن شعبة عن محمد بن 
زياد عن أبي هريرة موقوفاء ورواه كذلك الإمام أحمد عن طريق محمد بن جعفر عن شعبة عن محمد بن زياد عن أي 
هريرة مرفوعاًء ومعلوم أن محمد بن جعفر أثبت في شعبة من غيره. 
؟- هناك حديث آخر أخرجه الإمام أحمد عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
قال : 
"بوشك الميسح عيسى بن مريم أن ينزل حكما قسطاء وإمامًا عدلاًء فيقتل الخزير» ويكسر الصليب» وتكون 
الدعوة واحدة َأفْرئُوه - أو أفرئه السلام من رسول الله - وأحدثه فيصدقني, فلما حضرت أبا هريرة الوفاة 
قال: أقرئوه مني السلام". 

(وهذا حديث ضعيف وفيه كثير بن زيد ضعفه النسائي). 


مدة بقاء عيسى - عليه السلام - في الأرض بعد نزوله 
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(من علامات الساعة الكبرى نزول عيسى ) 


وأما مدة بقاء عيسى - عليه السلام - في الأرض بعد نزوله 
- فقد جاء في بعض الروايات: "أنه يمعكث سبع سنين". 
كما في رواية الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما -: " فيبعث الله عيسى ابن مرم..... ثم 
يحكث الناس سبع سنين ليس بين انين عداوة, ثم يرسل الله ريحاً باردة من قبل الشام» فلا يبقى على وجه الأرض 
أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إبمان إلا قبضته". 
3 وجاء في بعض الروايات: "أنه بمكث أربعين سنة" 
كما جاء في رواية الإمام أحمد وأبي داود: 
"ثم بمحكث في الأرض أربعين سنة ثم يُعَوَفَى ويُصلّي عليه المسلمون". (قال ابن حجر: صحيح) 
والجمع بينهما كما قال ابن كثير- صلى الله عليه وسلم - في "النهاية في الفتن والملاحم" :)١ 45/١(‏ 
"وكلا هاتين الروايتين صحيحة؛ وهذا مشكل؛ إلا أن تحمل رواية السبع سنين على مدة إقامته بعد نزوله» ويكون 
للك ما إل ك ق الأرض قبل رفع إل السات وكا مره إذ فاك ونا وان س على اللشهون وال 
أعلم. 
وقال البيهقي - صلى الله عليه وسلم -:"يحتمل أن يكون قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عمرو - 
رضي الله عنه -:"ثم يلبث الناس سبع سنين" 
أي بعد وفاته» فلا يكون مخالفًا للأول» فترحح عندي هذا التأويل؛ لأن الحديث ليس نضا في الإخبار عن مدة لبث 
عيسى - عليه السلام -» وذاك نص فيها ؛ لأن ثم ما يؤيد هذا التأويل» وكذا قوله: "يلبث الناس بعده"» فيتجه 
الضمير فيه لعيسى - عليه السلام -؛ لأنه أقرب مذكور؛ ولأنه لم يرد في ذلك سوى الحديث المحتمل» ولا ثاني له 
وورد مكث عيسى - عليه السلام - أربعين سنة في عدة أحاديث من طريق مختلفة... فهذه الأحاديث المتعددة 
وغيرهاء أولى من ذلك الحديث الحتمل" اه- . 
وقال السيوطي - صلى الله عليه وسلم -: "رأيت البيهقي اعتمد: أن مكثه في الأرض أربعون سنة» معتمدًا ما 
أفاده أحمد في روايته بلفظ: "ثم يمكث" أي: بعد قتل الدَجّال» وهذا هو ما لأن زيادة الثقة يحتج بما؛ ولأهم 
يأحذون بروايات الأكثر» ويقدموفا على رواية الأقل؛ لما فيها من زيادة العلم» ولأنه مثبت» والمثبت مقدم. اه- 
قلت: ويؤيد هذا الرأي رواية لأحمد:"ثم يلبث الناس بعده سبع سنين» ليس بين اثنين عداوة" 

ولعل هذا هو أرجح الأقوال, وبه تجتمع الأدلة 
- وذكر بعض العلماء: أن كلمة ( سبع ) رمز للكثرة» وليست للحصرء وهو أسلوب معروف عند العربء فالمراد 
أنه بمكث سنين طويلة» وهي أربعون سنة» كما بينتها رواية أحمدء وأبي داود عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. 
- ويحتمل أن يكون المراد كثرة السنين في المدة الخالصة من الأكدار في زمن عيسى - عليه السلام - 
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ويؤيد هذا الرأي ما رواه نعيم بن حماد في "الفتن" برقم :)١515(‏ "ثنا الحكم بن نافع عن جراح عن كعب قال: 
"يقيم عيسى ابن مريم عشر حجج» يبشر المؤمنين بدرجاقم في الجنة". 

وبرقم :)١555(‏ "ثنا بقية بن الوليد وأبو المغيرة عن أبي بكر بن أبي مرم عن أبي الزاهية عن كعب قال: "بمكث 
الناس بعد يأجوج ومأجوج في الرخاء والخصب والدعة عشر سنين, حتى إن الرجلين ليحملان الرمانة الواحدة 
ويحملان بينهما العنقود الواحد من العنب» فيمكنون على ذلك عشر..." الحديث. 


وأخيراً وفاته ودفنه - عليه السلام - 
قيل: إنه يُتوفى - عليه السلام - بالمدينة المنورة» ويّدْن فيها بجانب البي - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه أبي 
بكر وعمر - رضي الله عنهما -. 
يقول ابن كير في "النهاية في الفتن والملاحم" عن عيسى - عليه السلام -: 
حن تكون وفاته بالمدينة ودفنه يما. 
ويقول القسطلان في "المواهب اللدنية": 
بقى في البیت موضع قبر» يدفن فيه عیسی» ويكون قبره الرابع. 
وقد روى البخاري في "التاريخ الكبير" عن عبد الله بن سلام - رضي الله عنه - أنه قال: 
"يدفن عيسى ابن مربم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه, فيكون قبره رابع" 
"وذكره السيوطي - صلى الله عليه وسلم - في "الدر المنغور" (8/5 5 ؟): 
وروی ابن جرير في "تفسيره" عن عبد الله بن سلام أيضاً أنه قال: 
"مكتوب في التوراة صفة محمد - صلى الله عليه وسلم -, وعيسى ابن مريم - عليه السلام - يدفن معه". 
قال البخاري: هذا لا يصح عندي ولا يتابع عليه 
وقال الترمذي - صلى الله عليه وسلم -: هذا حديث حسن غريب» 
وقال الميثمي في "الجمع" 0/ك”: 
ق من عتمان وم العسافه و ا أب كارف 
وقال الحافظ - صلى الله عليه وسلم - في "الفتح" :)1٦/۷(‏ وروي عن عائشة - في حديث لا يثبت -: 
"أا استأذنت البي - صلى الله عليه وسلم - إن عاشت بعده أن دفن إلى جانبهء فقال ها: وأئى لك بذلك 
وليس في ذلك الموضع إلا قبري, وقبر أبي بكر» وعمر, وعيسى ابن مريم". 
وني "أخبار المدينة" من وجه ضعيف عن سعيد بن المسيب قال: "إن قبور الثلاثة في صفة بيت عائشة» وهناك 
موضع قبر يدفن فيه عيسى ابن مرم . اه 


لنبيه: 
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حكى القرطبي - صلى الله عليه وسلم - في كتابه "التذكرة" رص- 765) قولاً ذكره الحليمي: 


"أنه يُدفن في الأرض المقدسة» حيث ذفن الأنبياء الذين أمه من نسلهم".اهم 


وبعد.. 
فهذا آخر ما تيسّر جمعه في هذه الرسالة 
نسأل الله أن يكتب لها القبول» وأن يتقبّلها ما بقبول حسن» كما أسأله - سبحانه وتعالى - أن ينفع جا مؤلفها 
وقارئهاء ومّن أعان على إخراجها ونشرها......إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
هذا وما كان فيها من صواب فمن الله وحده» وما كان من سهو أو خطأ أو نسيان فمنّي ومن الشيطان, والله 
ورسوله منه براءء وهذا بشأن أي عمل بشري يعتريه الخطأ والصواب, فإن كان صواباً فادعٌ لي بالقبول 
والتوفيق» وإن كان ثم خطأ فاستغفر لي 
وإن وجدت العيب فسد الخللا جل مَّن لا عيب فيه وعلا 
فاللهم اجعل عملي كله صالحاً ولوجهك خالصاً. ولا تجعل لأحد فيه نصيب 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
هذا والله تعالى أعلى وأعلم e‏ 
سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك 
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